
 القاهرة - تأخذ تطورات الأحداث في 
أفغانستان حيزاً واســـعًا من النقاشات 
بـــين دوائـــر مصريـــة عديـــدة، ويجري 
اســـتحضار وقائع تاريخيـــة كانت فيها 
حركة طالبان ســـببًا فـــي موجة إرهابية 
داخـــل الدولـــة المصرية في تســـعينات 
القرن الماضي مع عـــودة العناصر التي 
انخرطـــت في الحـــرب الأفغانية، وأطلق 
عليهـــم ”العائـــدون مـــن أفغانســـتان“، 
وضمـــت قائمتهـــم شـــخصيات مصرية 
عديدة لعبـــت دورا في ضـــخ الدماء في 

عروق المتشددين.
وأجرى برنامج ”على مســـؤوليتي“ 
الـــذي يقدمـــه الإعلامـــي أحمد موســـى 
المعـــروف بعدائـــه لجماعـــات الإســـلام 
السياســـي ويحظى بمتابعة جيدة لدى 
فئـــات شـــعبية علـــى فضائيـــة ”صدى 
البلـــد“ مســـاء الاثنين، مداخلـــة هاتفية 
مـــع الناطـــق باســـم المكتب السياســـي 
لحركة طالبـــان محمد نعيـــم في خطوة 
تعبـــر عن حجـــم الاهتمـــام المصري بما 
يجـــري في كابول، وتعكـــس أيضا تفهم 
طالبان لدواعي القلـــق ومحاولة طمأنة 

القاهرة.

وتتركز مخاوف القاهرة من أن تؤدي 
ســـيطرة طالبان على السلطة إلى إعادة 
تدوير التنظيمـــات الإرهابية التي تضع 
الحالـــة المصرية وما حققتـــه من نجاح 
فـــي وجـــه حركات الإســـلام السياســـي 
هدفًـــا لهـــا، والأكثـــر أنها هـــذه المرة قد 
تكـــون مصحوبـــة بشـــرعية واعتـــراف 
دولـــي وإخراجهـــا من خانـــة تصنيفها 
ككيانات إرهابية إلى تنظيمات سياسية 
أكثر شراســـة في معارضتهـــا للأنظمة 
الحاكمة فـــي الدول التـــي يتواجد فيها 

متطرفون.
ويبنـــي النظـــام المصـــري فلســـفته 
فـــي التعامـــل مـــع الحـــركات الإرهابية 
علـــى أنها كيـــان واحد ولا يعتـــد كثيرا 
بالتصنيفـــات التـــي تذهـــب إليها قوى 
إقليميـــة وتقتنع بهـــا الولايات المتحدة، 
وبالتالـــي فـــإن القلق يأتي مـــن وجود 

حاضنة تدعم تمـــدد الجماعات المتطرفة 
بعد أن جـــرى حصار عدد كبير منها في 
المنطقـــة العربية على إثر فشـــل تجربة 
تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين فـــي حكـــم 
مصر والاســـتمرار في معارضة نظامها 

الجديد.
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وبحث 
الأحد مـــع مديـــر وكالة الاســـتخبارات 
بيرنـــز  ويليـــام  الأميركيـــة  المركزيـــة 
تطـــورات الأوضـــاع فـــي أفغانســـتان، 
وتركزت المباحثـــات على تعزيز التعاون 
مع واشـــنطن علـــى الصعيديـــن الأمني 

والاستخباراتي.
ويرى مراقبون أن القاهرة لديها رغبة 
في تعزيز التنســـيق الاســـتخباراتي مع 
الولايـــات المتحدة لصد أي موجة إرهاب 
متوقعـــة ولديها رغبة في الحصول على 
تطمينات بشـــأن عدم تحول أفغانستان 
إلى قاعـــدة انطلاق كبيـــرة للمتطرفين، 
وتستهدف تبادل المعلومات بشأن تحرك 
العناصـــر الإرهابية التـــي تنقل من دول 

عربية إلى أفغانستان والعكس.

معقل التنظيمات الحركية

بحســـب عدد من الخبـــراء المصريين 
رؤاهم فإن  الذين اســـتطلعت ”العـــرب“ 
الرهـــان الأميركـــي على ورقة الإســـلام 
السياســـي يشـــكل هاجسًـــا لدى الدول 
العربيـــة التي عانت من ويلات الفوضى 
التي تســـببت فيهـــا كيانـــات لا تعترف 
بمؤسسات الدولة الوطنية وليس لديها 
مانع في تقسيم الدول وتفتيتها لتحقيق 
مصالحها، وأن شـــعار ”الشرق الأوسط 
الجديـــد“ قد يتـــردد مرة أخـــرى في ظل 
ما تســـفر عنه التحولات السياســـية في 

أفغانستان.
وقال الخبير في شـــؤون الجماعات 
تحـــول  إن  فـــاروق  عمـــرو  الإســـلامية 
أفغانســـتان إلى معقل جديد لتنظيمات 
الإسلام الحركي أمر متوقع مع انحسار 
مكونات الإسلام السياسي بشكل عام، فلم 
يعد من الميليشيات القوية سوى جماعة 
”بوكو حـــرام“ في نيجيريـــا وما حولها 
و“حركة شباب المجاهدين“ في الصومال، 
وبعض ولايات داعش في أماكن مختلفة 
وأبرزها ”ولاية خراسان“ في أفغانستان، 
ما يجعـــل هنـــاك رغبة فـــي البحث عن 
حاضنة جديدة تدعم انطلاقها من جديد.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
هناك شـــكلا جديدا لتنظيمات الإســـلام 
السياسي يجري رســـم ملامحه الآن من 
أفغانســـتان قد يلجأ إلـــى تنحية أعمال 
العنـــف إلى حـــين الوصول إلـــى مرحلة 
التمكين، ومـــن المتوقع أن تبحث طالبان 
عن مُحلل سياســـي عبر تشكيل حكومة 
توافقيـــة عبـــر ترتيبـــات أميركية جرى 
التوافـــق عليهـــا في الاجتماعـــات التي 
رعتهـــا الدوحـــة، وهو ما يشـــي بأن ما 
يحـــدث حاليًا هو وضـــع مرتب ومجهز 

له سابقًا.
الهواجـــس  أن  فـــاروق  وأوضـــح 
المصريـــة تأتي من جهـــة إمكانية تحول 

كيانـــات  إلـــى  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 
سياســـية، وهو أمـــر قـــد تنتهجه قوى 
متطرفـــة حاضـــرة حاليًـــا فـــي القـــارة 
الأفريقية أو في بعض الدول العربية، ما 
يؤكد أن هناك صناعة لنسخ متطورة من 
الجماعات الإرهابية وأن نســـخة طالبان 
ســـوف يجري على أساســـها استحداث 
كيانـــات سياســـية ذات مرجعيـــة دينية 
ووضعها على مائـــدة التفاوض الدولي 
والاعتراف بها كطرف رئيسي ومعارض 

للأنظمة السياسية.
ويؤكـــد متابعـــون أن هنـــاك يقينـــا 
بصناعـــة طالبـــان ومنحهـــا الشـــرعية 
ينطويـــان على أهداف أخرى تســـتهدف 
إشـــعال الأوضاع في المنطقـــة المجاورة 
للشـــرق الأوســـط، وربمـــا تكـــون هناك 
تنظيمـــات جديدة في الداخـــل الأفغاني 
تقـــف أمـــام الحركة التي ســـيطرت على 
القصر الرئاسي في غضون وقت قصير، 
مـــا يمهد لانـــدلاع حـــرب أهليـــة تحول 
منطقة جنوب شـــرق آســـيا التي تشكل 
بعـــض دولها وعـــاءً لتشـــكيل تنظيمات 
إرهابيـــة يمكن أن تتحـــول إلى كرة لهب 
مشـــتعلة عابرة للحدود فـــي أي لحظة، 
ومن ثم ســـيكون هناك مرتكـــز أو بؤرة 
للعناصـــر الإرهابية الفـــارة من المنطقة 

العربية.

بؤرة لتفريخ الإرهابيين

أفغانســـتان  إلـــى  القاهـــرة  تنظـــر 
لتفريـــخ  رئيســـية  بـــؤرة  باعتبارهـــا 
الإرهابيـــين على مدار الأعـــوام الثلاثين 
الماضيـــة وكانت قبلة أساســـية للتدريب 
والتجهيـــز، وهو ما انعكس ســـلبًا على 
الحالـــة الأمنيـــة بالنســـبة إلـــى الدولة 
المصريـــة بعـــد أن أضحت هنـــاك كوادر 
مدربة ولديهـــا خبرات على اســـتهداف 
الأنظمة العربيـــة والمصالح الغربية في 

المنطقة.
وتوقع فاروق في حديثه مع ”العرب“ 
أن يدفـــع تنظيم الإخوان بكـــوادره إلى 
أفغانســـتان خلال الفتـــرة المقبلة، لافتا 
إلى أن ذلك ســـيكون ضمن معســـكر فرع 
التنظيم هناك وليس حركة طالبان، وأن 
الخلافـــات المنهجية بينهمـــا قد تقوض 
عمليـــة الارتكاز علـــى التناغـــم بينهما، 
فـــي حين أن الكوادر التـــي تعتنق أفكار 
الســـلفية الجهاديـــة ســـيكون وصولها 
أســـهل إلـــى كابـــول لأنها ســـتدخل في 
تحالفـــات مباشـــرة مـــع قيـــادة حركـــة 

طالبان.
وأكـــد الخبيـــر المصري في شـــؤون 
الجماعـــات الإســـلامية أن قـــدرة الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب، وعلى رأســـها قطر 
وتركيـــا وإيـــران، علـــى الوصـــول إلى 
تفاهمـــات بـــين التنظيمـــات تلعب دورا 
فـــي تحديد طبيعة الخطر بالنســـبة إلى 

مصر، وفـــي حال تمكنت من الســـيطرة 
على المشـــهد فـــإن طالبان قـــد تحتضن 
إخـــوان أفغانســـتان الذين يســـيطرون 
علـــى مناصـــب حكومية بـــارزة ومن ثم 
ســـتصبح هنـــاك قاعـــدة انطـــلاق لهذه 
التنظيمـــات، وهـــو أمـــر غير مســـتبعد 
فـــي ظـــل رغبـــة طالبـــان عـــدم الدخول 
فـــي صدامـــات مـــع مكونات سياســـية 

وشعبية.
ورغـــم القواســـم الفكرية المشـــتركة 
بـــين جماعة الإخوان وحركة طالبان ثمة 
خلاف تاريخي تنافســـي على الســـلطة 
منذ الســـيطرة على كابول في ســـبتمبر 
1996، حيـــث انحـــازت الجماعـــة إلـــى 
الولايات المتحدة في حربها ضد الحركة 

والارتياح لسقوطها عام 2001.
وبحث ما يســـمى بـ“منتدى الوحدة 
الذي انعقد الشهر الماضي  الإســـلامية“ 
وشـــارك فيه القائم بأعمال المرشد العام 
للإخوان إبراهيم منير وبعض القيادات 
الإخوانية الأخرى، إمكانية نقل العناصر 
الإخوانيـــة مـــن تركيا إلى أفغانســـتان، 
اســـتناداً على تقـــديم الجماعة في وقت 
ســـابق لدعم مـــادي وإغاثي وإنســـاني 
للجهاديين في أفغانســـتان خلال الحرب 
ضد الســـوفييت، فضلا عـــن وجود فرع 

للإخوان هناك.
وأكـــد المستشـــار بأكاديميـــة ناصر 
المصري)  للجيـــش  (تابعـــة  العســـكرية 
اللواء عـــادل العمدة أن هناك ما يشـــبه 
المحميـــة الطبيعية للتنظيمات الإرهابية 
مع ســـيطرة طالبـــان على الســـلطة في 
أفغانســـتان، بما يجعل تضـــرر المنطقة 
العربية أمـــراً اعتياديـــاً ومتوقعًا، وأن 
تطـــورات الأحداث على مدار الســـاعات 
الماضيـــة تثبـــت أن طالبان تســـير على 
نفـــس الفكـــر والهـــدف مـــع تعديـــلات 
السياســـي،  الخطـــاب  فـــي  طفيفـــة 
وأن مـــن صنـــع تنظيـــم داعـــش ودعـــم 
تمـــدده في المنطقـــة العربية هو نفســـه 
الـــذي يرعـــى الترتيبـــات الجديـــدة في 

كابول.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن مصر اتخذت العديـــد من الإجراءات 
الأمنيـــة والاحترازيـــة ضـــد أي جرائم 
إرهابية قـــد تنطلق من هنـــاك، بعد أن 

ضيقت منافذ الدعـــم والتمويل التي 
تصل إلـــى التنظيمـــات المتطرفة في 

الداخـــل المصـــري، وقضـــت على 
أعداد كبيرة مـــن القيادات على 

والثاني  الأول  المســـتويات 
والثالـــث، ومن ثـــم تقلصت قـــدرة هذه 
الجماعـــات علـــى اســـتقطاب عناصـــر 

جديدة.
وأشـــار إلـــى أن القـــوات المســـلحة 
أحبطـــت عمليـــات تســـلل عديـــدة إلى 
الداخـــل المصري خـــلال الفترة الماضية، 
وباتـــت هنـــاك قـــدرات متطـــورة علـــى 

الرصـــد والتتبـــع بناء علـــى المعلومات 
التي حصلـــت عليها الأجهـــزة الأمنية، 
إلى جانـــب أن هناك رؤية استشـــرافية 
لمـــا يحدث الآن وناقشـــت دوائـــر عديدة 
تحديات التعامـــل الأميركي مع الحركة 
وأســـلوب مجابهة أي أخطار تنطلق من 
هنـــاك واســـتعدت لكل الســـيناريوهات 

الغامضة.

وبعثـــت دوائـــر مصرية مـــن خلال 
مسلســـل ”القاهرة كابول“ الذي عرضته 
الماضـــي،  رمضـــان  فـــي  الفضائيـــات 
وأعادت بثـــه حاليًا مع تصاعد الأحداث 
في أفغانســـتان، إشـــارات عديـــدة تفيد 
بـــأن هنـــاك بـــؤرة توتـــر تنطلـــق مـــن 
أن  خاصـــة  مســـتمرة،  تـــزال  لا  هنـــاك 
العمـــل الدرامي ركز على شـــكل العلاقة 
والولايـــات  المتطرفـــين  بـــين  الوثيقـــة 

المتحدة.

القاهرة - كابول

أوضح مؤلف المسلســـل عبدالرحيم 
كمـــال أن المسلســـل جرت كتابتـــه بناءً 
على تحليـــل لمجريات الأحداث والمتابعة 
الجيدة لها على مدار ســـنوات، وأن ”ما 
يحدث في أفغانستان حاليًا هو التطور 
الطبيعـــي للعلاقة المريبـــة بين الولايات 
المتحـــدة والتنظيمـــات الإرهابية وعلى 
رأســـها طالبان والممتـــدة لعقود وليس 

سنوات طويلة“.
وتنطلق الهواجس المصرية من بعد 
آخر له علاقة بالولايـــات المتحدة ذاتها، 
وانعكاســـاته على قضايا مصيرية على 
رأسها أزمة سد النهضة، إذ أن الحكومة 
المصرية تدرك أن الانسحاب الأميركي قد 
تترتب عليه انسحابات أخرى من منطقة 
الشـــرق الأوســـط بما يقوض أي تعويل 
على تدخلات أميركية فاعلة لحل الأزمة، 
ما يمهد لإمكانية اندلاع صراعات المياه 
التي ســـتكون أكثر احتمالاً في ظل حالة 
الاهتزاز الاســـتراتيجي التي ستتعرض 
لهـــا الولايات المتحدة جراء فشـــلها في 

أفغانستان.
لكـــن فـــي المقابـــل أوضـــح الخبير 
الآســـيوية  الشـــؤون  في  المصـــري 
إســـلام منسي أن ســـقوط كابول هذه 
المـــرة يختلـــف عـــن ســـقوطها في ظل 
الحـــرب الســـوفييتية، ففـــي ثمانينات 
القرن الماضي كانت أفغانســـتان ملهمة 
للحـــركات والتنظيمـــات المتطرفـــة على 
مســـتوى العالـــم، وهنـــاك زخـــم دولي 
لدعم من يســـمون بالمجاهدين، لكن الآن 
أضحت  وطالبـــان  مختلفـــة،  الظـــروف 
أكثر براغماتية وســـتقدم تنازلات عديدة 

لتضمن استمرار الوضع القائم.
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”في 
تلـــك الحالة ســـيكون التأثيـــر محدوداً 
بالنسبة إلى الدولة المصرية، تحديداً مع 
محـــاولات طالبان الانفتاح على المجتمع 
الدولـــي وتقديم نفســـها بصـــورة تبدو 
فيها متســـامحة، وهو ما قد يتلاقى مع 
الحضور المصري في أفغانستان والذي 
ينطلق من البعثات التي يرسلها الأزهر 
لتعليم القيم الســـمحة للإســـلام أو عبر 
المواطنين الأفغـــان الذين تلقوا تعليمهم 

في الأزهر“.

شرعنة الإرهاب أكثر ما تخشاه القاهرة من تجربة طالبان
الرهان على الإسلام السياسي وإعادة إنتاج المتطرفين يزيدان من الهواجس المصرية

لا يختلف مراقبون في أن ســــــيطرة حركة طالبان على أفغانســــــتان وإعلانها 
إمارة إســــــلامية ســــــتكون لهما ارتدادات إقليمية خاصة على منطقة الشرق 
الأوســــــط التي توجــــــد فيها جماعات إســــــلامية تتقاســــــم مــــــع طالبان نفس 
ــــــدة. وقد تكون كابول الحاضنة المســــــتقبلية لهــــــذه الجماعات  المنهــــــج والعقي
ــــــات الموجعة التي تلقتها  ــــــي تبحث عن إعــــــادة تنظيم صفوفها بعد الضرب الت

خاصة في مصر.
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